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مشروع الحماية الاجتماعية: هل من حلول بديلة للاقتراض من اجل 

توفير المساعدات الاجتماعية؟ .

أعلنــت وزارة الاقتصــاد والتخطيــط في بيــان نشرتــه 
يــوم الأربعــاء 6 أفريــل 2022]]] عــن امضــاء اتفاقيــة 
تمويــل بقيمــة 400 مليــون دولار مــن طــرف البنــك 
الاجتماعيــة  الحمايــة  مــشروع  لفائــدة  العالمــي 
تنــدرج  كوفيــد9]-.  لجائحــة  العاجــل  للتصــدي 
ــشروع  ــن الم ــة م ــة الثاني ــار المرحل ــة في إط الاتفاقي
الــذي انطلــق العمــل بــه في أوت ]202 حيــث 
تحصلــت تونــس عــى تمويــات بقيمــة 300 مليــون 
ــار مــن قبــل البنــك العالمــي مــن أجــل تفعيــل  دين
برنامــج الامــان الاجتماعــي في ظــل تواصــل تأثــرات 

ــرة]2].  ــات الفق ــى العائ ــد9]- ع ــة كوفي جائح

يتضمــن هــذا البرنامــج عــى ثاثــة محــاور: تحويات 
ماليــة للتخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة، تحويــات 
ــاء  ــن أبن ــنوات م ــس س ــال دون الخم ــم الأطف لدع
الحمايــة  منظومــة  ودعــم  الفقــرة  العائــات 
الاصاحــات  تجســيم  في  والمســاعدة  الاجتماعيــة 
ــر إجــراءات  خاصــة عــى مســتوى الحوكمــة وتطوي
ــماد  ــي واعت ــجل الاجتماع ــاج بالس ــات الإدم وعملي

ــة.  الرقّمن

ــا  ــي تضمنه ــة الت ــراءات الاجتماعي ــس الاج ــي نف ه
ــد  ــع تحدي ــنة 2022 دون أن يق ــة لس ــون المالي قان
أليــات تطبيــق هــذه الاجــراءات في قانــون الماليــة أو 
مصــادر تمويلهــا خاصــة مــع المحافظــة عــى ميزانيــة 
ــة في نفــس مســتوى ســنة  وزارة الشــؤون الاجتماعي
]202 بارتفــاع طفيــف ب 9].0 بالمائــة في قانــون 
الماليــة لســنة 2022. ومــع احتســاب نســبة التضخــم 
ــد  ــة عن ــزي ب 6.8 بالمائ ــك المرك ــي حددهــا البن الت
ــؤون  ــة وزارة الش ــإن ميزاني ــة ف ــون المالي ــشر قان ن
ــن  ــة ب ــا ب ]6.6 بالمائ ــهد انخفاض ــة تش الاجتماعي
التضخــم  نســبة  احتســاب  دون  و2022   202[
ــة.  ــدلاع لحــرب الروســية الاوكراني ــد ان الإضــافي بع

تطــرقّ المرصــد التونــي لاقتصــاد في موجــز الميزانية 
ــون  ــظ قان ــل يحاف ــوان "ه ــت عن ــنة 2022 تح لس
ــة؟]3] "  ــدور الاجتماعــي للدول ــة 2022 عــى ال المالي
الى تراجــع الــدور الاجتماعــي للدولــة نظــرا لتدهــور 
ــات الســلبية  ــة والانعكاس ــة العمومي ــات المالي توازن
ــع  ــي أدت الى تراج ــة الت ــف المتبع ــة التقش للسياس

هــذا الــدور . 

الكاتب: فتحية بنسليمان

كــما تــم الوقــوف عــى عجــز الحكومــة عــى توفــر 
ــة مــما  ــة نفقتهــا التنموي التمويــات الازمــة لتغطي
أدى الى الاعتــماد عــى القــروض والهبــات الخارجيــة 
في اغلــب المشــاريع المبرمجــة في قانــون الماليــة لســنة 
ــة ســنة  2022 وبعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن بداي
2022 نســتنتج أن الدولــة لا تعتمــد عــى التمويــات 
الخارجيــة لتغطيــة نفقاتهــا التنمويــة فقــط بــل أنهــا 
أصبحــت تعتمــد عــى تمويــات البنــك العالمــي 
لتوفــر المســاعدات الاجتماعيــة وحوكمــة قطــاع 

الضــمان الاجتماعــي. 

يقــع انتهــاج هــذا التوجــه تحــت طائــل عــدم قــدرة 
تونــس، او الــدول ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط 
الحمايــة  النظــام  عــى  الانفــاق  عــى  عمومــا، 
الماليــة  مواردهــا  لمحدوديــة  نظــرا  الاجتماعيــة 
وهــو مــا وقــع التطــرق لــه في نــدوة افتراضيــة 
شــارك فيهــا المرصــد التونــي لاقتصــاد حــول " 
ــود  ــاف القي ــامل: استكش ــي الش ــمان الاجتماع الض
شــهر  خــال  والماليــة"  الاقتصاديــة  والإمكانيــات 

فيفــري لســنة 2022.]4]

بــنّ الســيد شــفيق بــن رويــن، شريــك مؤســس 
للمرصــد التونــي لاقتصــاد,  خــال النــدوة أن 
ــة  ــة لتعبئ ــام الحكوم ــة ام ــارات متاح ــد الخي عدي
المــوارد الازمــة لتمويل نظــام الحمايــة الاجتماعي في 
الــدول ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط وبالنســبة 
ــا,  ــشرق الاوســط وشــمال افريقي ــة ال ــدان منطق لبل
عــى غــرار تونــس, يمكــن الاعتــماد عــى: أولا إطــار 
اقتصــادي أكــر مائمــة, ثانيــا الزيــادة في المــوارد 
ــر  ــة غ ــات المالي ــة التدفق ــا مكافح ــة, ثالث الضريبي
ــة  مشروعــة ورابعــا واخــرا الاقــتراض واعــادة هيكل
الديــون وهــو اســهل الحلــول الــذي غالبــا مــا تتوجــه 
لــه الحكومــات التونســية دون العمــل عــى تطويــر 
ــمولية  ــر ش ــح أك ــي ليصب ــمان الاجتماع ــام الض نظ
والعمــل ايضــا عــى توســيع قاعــدة المــوارد المتاحــة 
واســتخدام جميــع مصــادر الايــرادات المحتملــة مــن 

ــة.  ــل الحكوم قب
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